
ـــونس: الإقصـــاء منـــاخ ســـياسي وفكـــري ت
يعيق الديمقراطية

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

المتأمل في التاريخ السياسي الحديث في تونس (ويمكن دومًا التعميم عربيا)، يرى أن العمل السياسي
تقدم دومًا عبر آلية الاستيلاء السياسي على الأفكار وتملكها واتخاذها قاعدة لإقصاء المختلفين.

فعبر تاريخ دولة الاستقلال، كانت هناك عمليات متتابعة من الاستيلاء التجاري على أصول الأفكار
المؤســسة، أعــني الاســتحواذ الســياسي واحتكــار التكلــم باســمها، ومــن ثمــة إقصــاء كــل مــن لا يتبــع

المستولي.

هــذه العمليــة الاســتحواذية تكشــف مــن ناحيــة وجــود مشتركــات سياســية، ولكنهــا تكشــف أيضًــا أن
 إلى عنصر موحــد جــامع، تبــنى عليــه الديمقراطيــة، وذلــك لقصــور نظــر ســياسي عنــد

ِ
المشتركــات لم ترتــق

النخـب المتصـدرة للشـأن العـام، يعـود بالأسـاس لطبيعـة تكوينهـا غـير الـديمقراطي، ولكسـلها الفكـري،
وقد أخّر هذا الأمر بناء الديمقراطية وأجّل التمتع ببنائها والبناء عليها.

الزعيم الاستحواذي
ير، ثم استولى على البناء، واستعمل كل هذه استولى الزعيم على فكرة الاستقلال وقيادة حرب التحر
يــات في ترســيخ مكــانته في الســلطة وأقصى كــل معــارضيه، حــتى صــار هــو الدولــة، فغــابت كــل الرمز

الأسماء وانعدم التاريخ إلا تاريخ الزعيم.

وظـل العـالم لا يعـرف مِـن تـونس إلا وجـه الزعيـم، وابتسـامته المنتصرة. لم تكـن هنـاك دولـة كـان هنـاك
الزعيم وحده، حتى ظنّ عوام الناس في الداخل أن المطر ينزل بأذنه. وسيمر ربع قرن كامل على هذا

ا ساخرًا من وهم الزعيم. الحال، حتى يبدأ هؤلاء العوام ينتجون نص

منعَ ذلك تبلور أفكار المشاركة في إدارة الشأن العام، وحصر القرار بيد فرد، ما منع بناء الديمقراطية.

خيبة نخبة الاستقلال التي أقصاها الزعيم وطمسَ تاريخها، ستفسح الطريق لميلاد نخب أخرى خا
سرديـة الزعيـم، لكـن الإيمـان بـدور زعيـم وحيـد سيسـتمر علـى شكـل معتقـد جـذري في بقيـة مكونـات

هة للعالم ملخصها لا يمكن إنجاز شيء من دون زعيم فذ. المشهد السياسي، وهي رؤية مشو

وحتى اللحظة تعيش الكتل السياسية من الداخل وضعًا مشابهًا لحزب الدستور (البورقيبي).
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اليسار هو الحداثي الوحيد
يـة والتقدميـة، حين كـانت موضـة عالميـة تتوسـع لاحقًـا، وعنـد اكتشـاف الشبيبـة المتعلمـة الأفكـار الثور
بنجمــة تــشي جيفارا، اســتولى اليســار علــى فكــرة العدالــة الاجتماعيــة مــن الســلطة ومــن المعــارضين
ــا، حــتى ــا أمميي الجــدد، وكــانوا قلــة ليبراليــة ذات منشــأ أرســتقراطي، وطُــرد منهــا كــل مــن ليــس يسار
القوميين القائلين بالاشتراكية العربية، وكانت موضة شرقية تبحث عن مواءمة مستحيلة بين العرب

والماركسية.

الساحة الثقافية التونسية تعيش حتى اللحظة حالة من التكفير الحداثي،
يصل تطرفها إلى قطع أرزاق من لم يؤمن مع اليسار بحداثته الخاصة.

وعنـدما سـيخفت اهتمـامه بالمسـألة الاجتماعيـة، نتيجـة مواجهـة فاشلـة مـع الزعيـم الأوحـد ونظـامه،
ســيولي وجهتــه إلى الحــرب الثقافيــة، وسيســتولي علــى فكــرة الحداثــة بصــفتها قلــب العمــل الثقــافي

الثوري، ويحتكر تمثيلها ويقضي على كل من ليس حداثيا على طريقته.

كانت لديه صيغة واحدة للحداثة، وكل ما عداها باطل أو تحريفي أو فكر يميني رجعي. تحول الأمر
إلى مـا سـميناه في كتابـة سابقـة بإكليريـوس الحداثـة، وهناك بوابـات دخـول ضمـن الطائفـة الحداثيـة،

أولها أن يعدم المرء من فكره كل احتمال لوجود حداثة مغايرة.

والساحة الثقافية التونسية تعيش حتى اللحظة حالة من التكفير الحداثي، يصل تطرفها إلى قطع
أرزاق من لم يؤمن مع اليسار بحداثته الخاصة، ويكفي أن نتأمل منطقة نفوذ/ تحرك اليسار الحداثي

حول وزارة الثقافة، لنرى المستفيدين ونحسب الضحايا.

الإسلاميون يستولون على الإسلام
عنـدما ظهـر الإسلاميـون، اسـتولوا علـى الإسلام وتكلمـوا كمـا لـو أنهـم المؤمنـون الوحيـدون، ووضعـوا
خلف الخطاب التربوي والوعظ قائمةً بأفكار كافرة، وعملوا على أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر اختصاصًا أو منطقة نفوذ.

يــــن، بــــدؤوا في تعــــديل وعنــــدما اكتشفــــوا أن الــــدين ســــابق عليهــــم، وأن هنــــاك مــــؤمنين آخر
الخطاب، فاكتشفوا الخطاب الاجتماعي وفكرة الحداثة والديمقراطية السياسية، وعملوا على أخذ

قسطهم من كل ذلك.

وهنـا اختلطـت مسائـل كثـيرة. فقـد حـارب النظـام واليسـار احتكـار الإسلاميين للإسلام، وصـار هنـاك



تكفــير للتكفــير، وعنــدما عــدلوا مــوقفهم مــن النقابــات وأداورهــا افي محاولــة للاســتحواذ علــى حــديث
العدالة الاجتماعية، دخلوا منطقة نفوذ اليسار فطردهم منها، فصاروا على جبهتين يدفعون عنهم

غائلة السلطة محتكرة الدين، وغائلة اليسار محتكر العمل النقابي/ الاجتماعي

فلمـا تبلـور حـديث الديمقراطيـة، خففـوا حـديث الـوعظ وتقـدموا للمشاركـة، ففتحـت عليهـم الجبهـة
الثالثة: هم أعداء الديمقراطية، وحوكموا على النوايا لا على الأفعال، التي كانت متطابقة مع بقية
أفعـال الـديمقراطيين، مثـل طلـب العمـل الحـزبي القـانوني وإصـدار الصـحافة والمشاركـة في الفعاليـات

المدنية.

وعندما تبلور خطاب الحداثة، خاصة في مفتتح القرن الـ ، وُضعوا خارجه باعتبارهم يمينًا دينيا
معاديًا للتقدم، وكانوا في كل هذه المراحل يتنقلون بين سجون النظام ويواجهون آلته الدعائية التي

استولي عليها اليسار وتيار الحداثة عامة، ومنعهم من التعبير عن ذواتهم.

نظن أن وقتًا آخر سينفق قبل دحض بقية المسلّمات الرائجة عن حداثة
الحداثي، وعن عروبة العروبي، وعن إيمان النخبة السياسية عامة

بالديمقراطية. حينها سندخل الديمقراطية.

لقد كرست فكرة نهائية إن الإسلامي معادٍ لمدنية الدولة، مهما فعل من أفعال مدنية بما فيها تغيير
سحنته واسمه. ورسخت الآلة الدعائية المسيسة أفكارًا وحوّلتها إلى مسلّمات غير قابلة للمراجعة.
فلا يمكـن أن يكـون الفـرد الإسلامـي حـداثيا أو ديمقراطيـا، ولا يمكـن أن يصـطف مـع الفقـراء ويـدافع

عنهم.

مناخ إقصائي لا يراجع نفسه
تولد الديمقراطية التونسية في هذا المناخ الإقصائي، لذلك تتعرض إلى عوائق من داخلها قبل العوائق

.المعادية لها من الخا

ومن وسائل الترسيخ الطرق المتواصل على المسلّمات/ المغالطات، وعدم السماح بقلب السؤال: هل
كان الزعيم الأوحد زعيمًا فعلاً؟ هل الحداثي التونسي حداثي فعلاً وتنويري فعلاً؟ وهل الديمقراطي

التونسي ديمقراطي فعلاً؟ وهل الإسلامي التونسي هو المؤمن الوحيد؟

يــع الحقــوق لقــد كــان يجــب مــرور وقــت طويــل نسبيــا ليُطعــن في شرعيــة الزعيــم النضاليــة، ويعــاد توز
ير، وكان هذا نتيجة لضغط مستمر التاريخية على أصحابها الذين حملوا الكثير من وزر معركة التحر

على مراجعة مسلّمة الزعيم.



ونعـاين أن الضغـوط السياسـية، وبعضهـا بوسائـل أمنيـة، قـد جعلـت الإسلاميين يعـدّلون دومًـا مـن
مواقفهم وأفكارهم، ونرى أن بقاء اليسار وتيار الحداثة عمومًا خا كل الضغوطات التي يسلطها
يــة ســتؤدي إلى انحســاره إذ هــو علــى غــيره، تركــه حــتى الآن في منطقــة مريحــة، وهــذا الاستراحــة الفكر

تؤجّل كل مراجعة نقدية.

ونظــن أن وقتًــا آخــر ســينفق قبــل دحــض بقيــة المســلّمات الرائجــة عــن حداثــة الحــداثي، وعــن عروبــة
العروبي، وعن إيمان النخبة السياسية عامة بالديمقراطية. حينها سندخل الديمقراطية.
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